
فيلــــق البقيــــع: سرطــــان طــــائفي جديــــد
يستهدف دول الخليج

, يوليو  | كتبه أحمد عزيز

جسـد غريـب جديـد تسـعى دولـة الملالي لزرعـه في الجسـد العـربي والمنطقـة، في إطـار منهجيتهـا القائمـة
على زعزعة استقرار المنطقة ونشر الفوضى والقلاقل الطائفية بها، بعد حزب الله في لبنان والحوثيين
يـا، والفـارق هـذه المـرة أن هـذا الجسـد يتبـع مبـاشرة للمرشـد بـاليمن والحـرس الثـوري بـالعراق وسور

الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي.

كيان سرطاني

الكيان السرطاني الجديد يدعى “فيلق البقيع” مهمته الأولى والرئيسة القيام بأعمال زعزعة للاستقرار
ينيـة وسـعودية، في دول الخليـج، ومكـون مـن ثلاثـة آلاف متطـوع مـن جنسـيات عراقيـة وكويتيـة وبحر
يبهم الآن في معسكرات خاصة في محافظة ميسان، جنوب العراق، والكوت وديالى وغيرها، يتم تدر

بإشراف اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

الأنبـاء الكثـيرة الـتي انتـشرت عـن ماهيـة فيلـق البقيـع وأهـدافه، سـارعت إيـران كعادتهـا لتكذيبهـا عـبر
محلليها المنتشرين بالعديد من وسائل الإعلام العالمية، واصفة إياها بالأكاذيب من نسج الخيال، وأن
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الإيرانيين ليسوا بحاجة إلى إنشاء معسكرات في البصرة أو غيرها، فلديهم من المساحات الممتدة من
شمال إيران إلى جنوبها ما يعادل مساحة قارة، متناسين تجارب مثل حزب الله بلبنان، والحوثيين
يا والعراق، ومتجاهلين حقيقة السياسة الإيرانية القائمة في الأساس باليمن، وفيلق القدس بسور
علــى مذهبيــة نــشر الفــوضى الطائفيــة والقوميــة الفارســية بمحيطهــا الجغــرافي، علــى الرغــم مــن أن
الحنكة السياسية التي تجهلها الدولة الفارسية تجعلها تفكر آلاف المرات قبل اتخاذ مثل هكذا قرار، لا
يتخذه من يجهل أبسط مبادئ السياسة، لكن ماذا عن رد فعل دول المنطقة خصوصًا دول الخليج،

لاشيء كالعادة!

خيانة من الداخل

المتتبع لهوية عناصر الملالي الجديدة، ووفقًا لمصادر خاصة، يجدها عبارة عن مجموعة من المتطوعين
يا من جنسيات عدة تجمعها الهوية الشيعية، من دول الكويت والبحرين والعراق والسعودية وسور
ولبنان، ما يعني أن أزمة داخلية بتلك الدول يجب احتوائها، ويتم تسهيل مهمة دخولهم للعراق
يارة الأماكن الشيعية المقدسة في العراق، دون ختم جوازات سفرهم في مطاري بغداد ضمن وفود ز
والنجف، وتقوم جهات عراقية مرتبطة بإيران بمهمة حصولهم على وثائق خاصة بهم من العتبة
العباســية، الــتي تتــولى اســتضافتهم بشكــل مؤقــت في فنــادق خاصــة، تمهيــدًا لنقلهــم إلى معســكرات
خاصــة بــالفيلق في مــدن العمــارة وديــالى والكــوت والبصرة وكــربلاء والنجــف، خصوصًــا علــى الحــدود
يبات علــى الاســتفادة مــن الطــائرات المســيرة، وتكنولوجيــا المعلومــات العراقيــة الكويتيــة، ويتلقــون تــدر
والاتصالات وتصنيع كواتم الصوت، والتدريب على صناعة العبوات الناسفة والمفخخات، إضافة إلى

عمليات الاغتيال وإثارة الفوضى وطرق التخلص من مراقبة الأجهزة الأمنية.

ويقوم ضباط من الحرس الثوري الإيراني بالإشراف على المقر الرئيسي لهم في مدينة البصرة، بالتنسيق
مع ميليشيات عراقية مثل فيلق بدر وعصائب أهل الحق وحزب الله العراق، ما يعني انتهاء مرحلة
الإعداد الرئيسة لها للانتشار في دول الخليج المحيطة، خصوصًا السعودية والكويت والبحرين وربما

يكون موسم الحج المقبل بالمملكة هو نقطة انطلاقها.

معركة الفلوجة

ما يدعم تلك المعلومات سياسيًا هو أن نجاح إيران في معركة الفلوجة، التي كانت تشكل عقبة أمام
قيــادات الحشــد الشعــبي لفــرض واقــع إداري جديــد لضــم منــاطق شاســعة مــن محافظــة الأنبــار إلى
محافظــة كــربلاء، ســهل لهــا عــزل تواصــل سُــنّة العــراق مــع نظرائهــم في الســعودية، مــا جعــل حكومــة
بغداد تبدو عاجزة عن اتخاذ أي إجراء ضد فصائل الحشد الشعبي وقياداته، التي أصبح قرارها يعلو

على قرار المؤسسات الحكومية. 

معلومــات أخــرى تشــير إلى أن قيــادات الحــرس الثــوري طــالبت شيعــة العــراق والكــويت والبحريــن
المنتسـبين لـوزارات الـدفاع والداخليـة بـأي مـن تلـك الـدول إلى الاسـتعداد للالتحـاق بفيلـق البقيـع “..
استعدادًا لبدء المعركة!”، وسرقة الأسلحة والذخائر والآليات والتجهيزات التي يمكنهم الحصول عليها
لاستخدامها فيها، مع نشر “قوائم سوداء” لاغتيال عدد من قادة ورموز السنة في العراق والكويت



يــن والمملكــة، والاســتمرار في ســياسة التصــفية والإبعــاد للســنّة في الأحيــاء الشعبيــة والأســواق والبحر
يــة بــالعراق حــول الفلوجــة، وتضييــق الخنــاق عليهــم، لإجبــارهم علــى الهجــرة وتــرك المنطقــة، التجار
وتصفية الوافدين العرب والمقيمين والموظّفين الدبلوماسيين والعاملين بالشركات العراقية والكويتية
خاصة، الحاملين لجنسيات السعودية والأردن وفلسطين والسودان والإمارات، وتحريض المعتمرين
والحجيـج الشيعـة علـى تنظيـم تظـاهرة حاشـدة، يحمـل منفّذوهـا أسـلحة كاتمـة صـوت، وسـكاكين،

وهراوات، ومواد سامة، بغية الاشتباك مع السلطات السعودية داخل الحرم الشريف.

قراءة قاصرة

الواقع يقول إن من يظن أن إيران ستتوقف عن رغبتها في الهيمنة على دول الخليج، ورغبة عمائم
الـشر بهـا لتصـدير الثـورة والتطـرف والإرهـاب للعـالم، يغالـط نفسـه ويُغالـط الحقـائق ودروس التـاريخ،
وهذا عينه ما تفعله قيادات الخليج الآن، والدليل على ذلك يأتي سريعًا ومن الداخل الإيراني نفسه،
حيـث انتـشرت مـؤخرًا أغنيـة مرخّصـة مـن وزارة الإرشـاد بدولـة الملالي، للمطـرب الإيـراني بهـزاد بـاكس،
بعنوان “اقتل عربيًا”، يخاطب فيها ملك الفرس القديم، قورش، الذي احتل بابل والعراق قديمًا،
والذي أصبح رمزًا للقومية الفارسية، يقول في جزءٍ منها: “انهض يا قورش” مخاطبًا قاسم سليماني

الآن “فقد بلغ الأمر بنا، ليتم تهديدنا من قبل العرب”.

سليماني الذي أصبح وجوده طاغيًا على الرئيس الإيراني ذاته لا يحتاج لدعوة لسن آلة القتل بالعرب،
يــا، والآن يجهــز زبــانيته فهــو بالفعــل جــاهز ويمــارس أبشــع أنــواع الانتهاكــات ضــد ســنة العــراق وسور
بفيلــق البقيــع الجديــد لعــرب الخليــج كافــة، ضمــن استراتيجيتــه الــتي يتعامــل بمقتضاهــا مــع كامــل
الخليج، وكأنه أرضٌ مستباحة له ولمرتزقته، ضاربًا عرض الحائط بكل أشكال الدبلوماسية، حتى إنه لم
يــن بـــ “مقاومــة مســلحة” و”انتفاضــة شعبيــة داميــة” ضــد حكومتهــا يتــو عــن تهديــد مملكــة البحر

الشرعية، بعد أن أسقطت جنسية مواطن بحريني يدين بالولاء لمرشد قُم.

السؤال هنا، إذا كنا بصدد تتبع السياسات الإيرانية في المنطقة، فهل يمكن فهمها بدون تحميل باقي
الأطــراف المســتكينة مســؤوليتها؟ أو بمعــنى آخــر: هــل يمكــن الفصــل بين الســياسات الخليجيــة ضــد
بعــض الفئــات داخــل حــدودها، وبين نجــاح مســاعي إيــران في تجييــش تلــك الفئــات ضمــن فيالقهــا

المتوالية؟ الإجابة في تحليل آخر هنا بإذن الله.
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